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 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنه
 12/2/2991تاريخ: 

الحمد لله ثم الحمد لله الحمد حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد  وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم لا أحصي ثناءاً 

أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي 
أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيراً ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 

 مللاممين إلى يوم الدي،، وأوصيكم أيها امسسلمون ونفسي امسذنبة بلقو  الله محمد صلاةً وسلاماً دائمين
 تعالى.

 أما بعدُ فيا عبادَ الله:

ثم كرر  ،إن الله عز وجل قرن الأمر بطاعله مع الأمر بطاعة رسوله سيدنا محمدٍ صلى الله عليه  وسلم
 ،أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء لا يلجزأ م، أمر الله حتى يلبين للناس جميعاً  ؛ذلك وأكده

قوا بين الله ورسوله مفلأتون على الله وعلى وأن الذي، يريدون أن يفر   ،وأن لا فرق بين أمر الله وأمر رسوله
عز . وقال (وما أرسلنا م، رسول إلا ليطاع بإذن الله)الدي، الذي أنزله لعباده فقال سبحانه وتعالى: 

وأطيعوا الله وأطيعوا )وقال سبحانه وتعالى في مكان آخر:  .(م، يطع الرسول فقد أطاع الله)وجل: 
 . (إليهم وأنزلنا إليك الذكر للبين للناس ما نُ زِّل  )وقال عز وجل:  (.الرسول وأولي الأمر منكم

فقد علم عز وجل أن في الناس ناساً  ،ولله عز وجل حكمة باهرة في هذا اللأكيد وفي هذا البيان
طون مسسخه ويخط   ،ثون في هذا الدي، مالم يأذن به الله سبحانه وتعالىيحد   ،سيأتون في وقت ما م، الزم،

وتشويهه والقضاء عليه بطريقة منكرة مبلدعة هي اللفريق بين كلاب الله عز وجل القرآن وبين سنة رسوله 
وأن في الناس م،  ،نظرنا فوجدنا أن هذه الفئة قد ظهرت فعلاً  ولقد ،محمدٍ عليه الصلاة والسلام

صلى الله عليه م، حيث يهملون سنة رسول الله  ،يصطنعون كذباً اللقديس العظيم لكلاب الله القرآن
كئاً على مل رجل   يوشكُ )وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال:  ،وسلم ويلقونها ورائهم ظهرياً 

وما وجدنا  ،فما وجدنا فيه م، حلال حللناه ،كلاب اللهبيننا وبينكم   :فيقول .بحديث منيأريكله يُحد ث 
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لذي حرمه ألا وإن الذي حرمه رسول الله مثل ا)ثم قال عليه الصلاة والسلام:  (فيه م، حرام حرمناه
 (. أوتيت القرآن ومثله معه ألا إني): رسول الله صلى الله عليه وسلموقال   (.الله

في   يؤكد بيان الله عز وجل على ضرورة طاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل هذام، 
ولقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي والنسائي واب، ماجه  ،كل ما يأمر وفي كل ما ينهى

ضرورة اتباع سنة وما هذا إلا تأكيد  على  (،عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدي، امسهديين): وغيرهم
لأن الخلفاء الراشدي، هم مظهر يجسد اللمسك بسيرة رسول الله صلى  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم

فما كان أمر رسول الله باتباع خلفائه الراشدي، إلا لأنهم نموذج أسمى في اللمسك بسيرة  ،الله عليه وسلم
 رسول الله وبسنة امسصطفى عليه الصلاة والسلام. 

 .ره،  بلبين معالم نبوته ،ره،  بدراسة سيرته ،ن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ره،  بمحبلهغير أ
فكل م، غاب أو أعرض ع، دراسة سيرة امسصطفى عليه الصلاة والسلام وم، ثم أعرض ع، معالم النبوة 

وم،  ،ه وسلم إلى قلبهمعنى محبة رسول الله صلى الله عليول، يلسرب  ،ل، يجد سبيلًا إلى محبله ،في حياته
 .مع امسصلحين الذي، ذهبت أدوارهمجاء ومضى وذهب دوره  ،ثم فهو ل، ينظر إليه إلا على أنه مصلح

ولكنهم  ،وانظروا تجدون أن رحب الأرض مليء بالناس الذي، يجعلون م، أنفسهم مؤمنين مسلمين
 . م، خلال هذا امسنظارينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بل أقول  ،الداء الذي يعانيه هؤلاء أنهم أعرضوا ع، دراسة سيرة امسصطفى عليه الصلاة والسلام
ولقد اهلم سلف هذه الأمة بالتركيز على جانب ملميز  ،عليه الصلاة والسلامأعرضوا ع، دراسة شمائله 

م صفات أي الجانب الذي يب  ،سمي بالشمائلوهو الجانب الذي  ،م، سيرته عليه الصلاة والسلام
في بيله مع أسرته مع أصحابه مع الأباعد م، الناس  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الشخصية

هي تلك الدراسات التي تبم لنا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في جده في مزحه  ،والأقربين منهم
لأننا حرمنا م،  ،التي حرمنا م، رؤيلهافي طعامه في شرابه في رقاده في يقظله في كل الصفات والأخلاق 

ولقد كان السلف رضوان الله عليهم يعكفون على دراسة هذه  ،رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم
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أما امسسلمون اليوم فهم ماهدون كل الزهد في دراسة شمائل رسول الله  ،وكم ألفت فيها كلبالشمائل 
م، يلأفف عندما يسمع شيئاً م، شمائل رسول الله صلى الله بل ما أكثر ما رأينا  ،صلى الله عليه وسلم

ما أكثر ما رأينا م، يلأفف  ،عليه وسلم في مولد على لسان واحد م، هؤلاء القارئين للمولد أو امسنشدي،
إذا وصف شكل رسول الله إذا وصف طول رسول الله إذا وصفت مشية رسول الله صلى الله عليه 

وكان سيدنا علي واحداً  ،صفات م، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلموإنما ورثنا هذه ال ،وسلم
 .تر م، أبرم م، اهلم بدراسة هذه الصفات ونقلها إلى م، بعده 

وهل كان المحب إلا  ،لرسول الله مم، يلحدث ع، صفات رسول اللههل يمك، أن يلأفف المحب 
فإن دل هذا على شيء فإنما  ،لحديث م، يصف له محبوبه ،منلشياً طروباً لحديث م، يلحدث ع، محبوبه

وإذا فرغ فؤاد الإنسان م،  ،يدل على فراغ أفئدة هؤلاء الناس م، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم
لأن بين هاتين المحبلين تلامماً   ،فهيهات هيهات أن يشعر بشيءٍ م، محبة الله عز وجل ،حب رسول الله

ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب  ،حباً حقيقياً إلا م، أحب رسوله يحب الله   لا ،كبيراً 
الذي علمنا إياه رسول الله إلا م، أحب الله عز وجل أولًا. وانظروا كيف يقارن سيدنا رسول الله بين 

فكيف يمك، أن ينفصل  ،(يغذوكم م، نعمه وأحبوني لحب الله إيايأحبوا الله مسا )هذي، الحبين قائلًا : 
 .حب مولانا وخالقنا ع، حب نبينا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام

 ،ومسا فرغت أفئدة كثير م، امسسلمين ع، هذا الحب واتجهت بالقال والقيل لللعويض ع، هذا الحب
ولو  ،مسف رِّقةنا في الشعاب امسضللة واوتُ  ،م، سن، رسول الله صلى الله عليه وسلمأعرضنا ع، كثير وكثير 

وفي مقدمة  .لظهرت آثار ذلك ؛أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت جاثمة في سويداء نفوسنا
 .ذلك لأن عدداً م، الناس عندما تجمعهم محبة شخص واحد لا بد أن يلآلفوا ؛هذه الآثار وحدة الأمة

وكان كل منهم يفيض قلبه حباً  ،سلمفإذا كانت هذه المجموعة أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه و 
بد أن  ولا ،لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تملد شبكة اللآلف بين أشخاص هؤلاء الناس

ولك، مسا فرغت أوعية قلوبنا ع، حب  .يصبحوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد
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كان لا بد أن تمللأ أفئدتنا بمحبة . ا أن تمللأ بحب آخررسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا بد له
ذلك لأن  ،فظهر اللنافس وظهر الخصام وظهرت الأحقاد وظهر الغل ،ذواتنا أشخاصنا أنانياتنا أهوائنا

ومسا فرغت  ،التي تأتي بعد فراغ الأفئدة م، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلمهذا هو دخان تلك المحبة 
نشعر بالبعد الكبير امسخجل وكم وكم  ،أفئدتنا م، محبة رسول الله أعرضنا ع، سلوكه في الدعوة إلى الله

 ،لناس على دي، الله وواقعنا نح، امسسلمينلفاً بين سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم داعياً إلى الله معر  
  .وواقعنا نح، امسسلمين اليوم -لا الفسقة  -

الذي د رسول الله الأعظم كان ألقه إنما يبم في الدعوة إلى الله في اللعريف بدي، الله والضنى جها
م،  ،طاف حول كيان رسول الله م، أول حياته إلى آخرها إنما كانت بسبب جهاده في الدعوة هذه

خلال هجرة بل الجهاد امسلألق في هذه الدعوة م، منكم لم يقف على أعظم معنى م، معاني هذه الدعوة 
هذه  .ولك، ما أكثر الذي، لم يقرأوا وما أكثر الذي، لم يعرفوا ،ثم رجوعه منهاسول الله إلى الطائف ر 

أورثها كنزاً ثميناً وسلاحاً فعالًا لأصحابه الذي،  ،الدعوة التي نهض بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأورث أصحاب رسول الله هذا السلاح مس،  ،فكانوا م، بعده دعاة إلى الله ،أحبوه الحب الحقيقي

ولكنها فلحت  ،ومغاربها بسيوفولا والله ما فلحت مشارق الأرض  ،فكانوا خير دعاة إلى الله ،بعدهم
 .لهذه الدعوة صناً فلم يك، إلا ح  أما القلال  ،نطقاً وحواراً وصباً ومصابرةً بالدعوة إلى الله عز وجل 

سنابك خيول وتحت لب امسسلمون تحت قهر الأسلحة امسادية لإسلامية غُ غز  الللار مجلمعاتنا اوعندما 
 ؟ولك، ما الذي نصر امسسلمين ما الذي نصر امسسلمين على جحافل الللار .الللار وامسغول

دخل فلول امسسلمين  ،امسسلمين على جحافل الللار دعوة امسسلمين الللار إلى الله عز وجل الذي نصر
 ،ويعرفون على دي، الله ،يحاورون ،غير مبالين بالأخطار ،مبالين بالقلل في معسكرات الللار غير

 ،دخل بريق هذا الدي، في أفئدتم واحداً تلو الآخر وإذا بعدوان الللار يذوب .ويشرحون لهم كلاب الله
 ما هو السلاح البلار الذي نصر امسسلمين .وإذا بالللار كلهم يلحولون بعد ذلك جنداً م، جنود الإسلام

إلى أن منينا بالذل؟ الدعوة! الدعوة التي   عير تاريخ الإسلام منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم
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أننا لا على الدعوة التي جاهد رسول الله صلى الله عليه ونظرنا اليوم فوجدنا  ،كانت هي أساس الجهاد
 .وإنما أصبح حديثنا حلماً م، الأحلام ،ولا على الجهاد القلالي عثرنا ،وسلم م، خلالها أبقينا

فقارنوا بين جهاد الدعوة في حياة رسول الله  ،وأنلم أحباب رسول الله فيما يفترضتعالوا أيها الأخوة 
أي، هم امسسلمون اليوم الذي، يطرقون باب الضالين واللائهين والفاسقين ولو  .. قارنوا  ،وبين جهادنا نح،

ألم يك، رسول الله صلى الله عليه وسلم  ؟خطر ليرشدوا ليعلموا ليذكروا كان في طرق أبوابهم خطر وأي
يرحلون إلى أماك، نائية كبعد الطائف م، مكة وبينهما تضاريس م، الطرق أي، هم الذي،  ؟يفعل هذا

أي، هم الذي، يرحلون رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم  .والتي تذيب الجسم ،التي تدمي القدمين
 ؟؟!الة الله م، خلال كلمة حلوة يقولونهاليبثوا رس

وتركنا هذه الدعوة ذلك لأن أفئدتنا فرغت م،  ،لقد أغمدنا سيوف الدعوة عندما أغمدنا ألسنلنا
إذا أردنا أن نشم رائحة  ،وم، ثم فرغت م، اللأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ،محبة رسول الله

 .فينبغي أن نلشمم هذه الرائحة ويا للأسف لد  الأعاجم ،الحب وعبقه الحقيقي لرسول الله

في الغرب حيث  ،في الهند بوسعنا أن نجد عبق محبة رسول الله في قلوب كثير م، أولئك الأعاجم
بوسعكم  ،يدخل الرجل اليوم في رحاب الله ويصبح في الغد القريب كأنه واحد م، أصحاب رسول الله

وإن م، أبرم آثار هذا العبق سعي  ،عبق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشموا رائحة ذلك العبق
 .أولئك الناس في فجاج الدعوة إلى الله

 ،صورة لا يمك، أن ينساها امسسلم تبعث في وقت واحد بنشوة الطرب وبمشاعر مريرة م، الأسف
، يدعو امسسلمين اللائهين في الغربي الذي يدخل في رحاب الإسلام يلحول داعياً إلى الله ويدعو في م

هم عاكفون على مصالح ،امسسلمون اللائهون في تلك الفجاج عاكفون على جمع الأموال ،تلك الفجاج
وامسسلمون الذي، كانوا إلى الأمس الدابر تائهين ضالين م، أولئك الأوربيين أو الأمريكان أو ما  ،الدنيوية

الله ثم لذة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما إن يذوق الواحد منهم لذة محبة  ؛لف لفهم
فإذا رأ  فيهم مسلماً عربياً  .ويلجه إلى بني جلدته بالدعوة إلى الله ،يطوي نعيمه كله ويلقيه وراءه ظهرياً 



 خطبة الإمام البوطي  لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

 www.naseemalsham.com                                                                        موقع نسيم الشام 6 

أما نح، فقد ضيعنا  :ولكني أعود فأقول .هذا شيء مؤلم بمقدار ما هو مطرب أيضاً  ،تائهاً ذكره بالله
 .فرغت أفئدتنا م، محبة رسول الله بعد أن فرغت م، محبة اللهواجبنا يوم 

 أقول قولي هذا واسلغفر الله العظيم .

الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله إقراراً بربوبيله وإرغاماً مس، جحد به وكفروأشهد 
أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيراً ونذيراً أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاماً دائمين مللاممين إلى يوم 
وانلهوا عما نهى عنه ومجر وأخرجوا حب الدنيا م، قلوبكم فإنه إذا الدي، عباد الله اتقوا الله فيما أمر 

الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال عز م، قائل عليما إن الله  اسلولى أسر وأعلموا أن
وملائكله يصلون على النبي يا أيها الذي، آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على 

سيدنا  كما صليت على سيدنا ابراهيم وآل سيدنا ابراهيم وبارك علىسيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد  
محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وآل سيدنا ابراهيم في العامسين إنك حميد 
مجيد ورضي الله ع، الخلفاء الراشدي، ذو القدر العلي والفخر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وع، 

 .سائر الصحابة واللابعين وم، تبعهم بإحسان إلى يوم الدي، 

للمسلمين وامسسلمات وامسؤمنين وامسؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم يارب  اللهم اغفر
العامسين اللهم هذه حالنا ظاهرة بين يديك وأمرنا لا يخف عليك أمرتنا فتركنا ونهيلنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا 

مسسلمين في هذه البلدة عفوك فاعف عنا وأكرمنا يا خير مسؤول يارب العامسين اللهم تولنا وعبادك ا
وسائر بلاد الإسلام بعين عنايلك وبأتم رعايلك وأبدل عسر هذه الأمة يسراً عاجلًا غير آجل وفرج 
الكرب ع، امسكروبين ونفس الهم ع، امسهمومين وأحس، خلاص امسسجونين وردنا جميعاً إلى دينك رداً 

لقانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا م، القانطين جميلاً يارب العامسين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا م، ا
اللهم عاملنا بلطفك وكرمك ولا تعاملنا بما نح، له أهل يارب العامسين اللهم إنا نسألك ونلوسل إليك 
بأطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رتع أن ترفع مقلك وغضبك عنا يارب العامسين وأن تطل علينا م، 
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يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام ، خيرات أرضك يارب العامسين بركات سمائك وأن تخرج لنا م
ذي ملكله ممام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد عليه الصلاة اللهم وفق عبدك هذا ال

والسلام اللهم املأ قلبه بمزيد م، الإيمان بك وبمزيد م، الحب لك وبمزيد م، اللعظيم لحرماتك واجمع 
يا رب العامسين م به أمر هذه الأمة على ما يرضيك وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا مولانا الله

اللهم إنا نسألك برجال شعث غب لو أقسم أحدهم عليك لأبررت قسمه نسألك بهم يارب أن لا تردنا 
يام، لا تدركه الأبصار ع، بابك خائبين وأن تسلجيب دعائنا كله يا أرحم الراحمين يا م، يرانا ولا نراه 

وهو يدرك الأبصار يا م، هو امسلك الحق امسبين يا ذا الجلال والإكرام نسألك مالا يخفى عليك أصلح 
اللهم أمورنا كلها بما شئت وكيف شئت واجمعنا يا مولانا على صراطك امسسلقيم هداةً راضين مرضيين 

ولوالدينا ولأخواننا الحاضري، ووالديهم ومسشايخنا برحمة منك يا مولانا يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا 
   .ولأرباب الحقوق علينا ولسائر بلاد امسسلمين أجمعين آمين آمين آمين والحمد لله رب العامسين


